
               مايكل أنجيلو

كلفــه البابـــا سيـــستوس بتــزيين ســـقف مـــصلى سيــستينا بمبنـــى الفاتيكـــان وتــرك لـــه حريـــة 

أختيار الموضوع فتفجرت كل الطاقات الكامنة لمايكل ووقف العالم مذهولا أمـام رسـوم 

ــــسقف تمتــــد لأكثــــر مــــن ثلاثــــة آلاف وخمــــسمائة متــــر مربــــع  تــــضم ثلاثمائــــة  علــــى ال

رها علــى مــدى أربــع ســنوات أنجزهــا وحــده دون مــساعدة أحــد وعلــى شخــصية تــم تــصوي

ـــذ الأزل وأنتهـــاءا  ـــدة تـــصور قـــصة الخليقـــة من ـــشموع وهـــي تحكـــي ملحمـــة خال ضـــوء ال

بطوفان نوح طبقا لما جاء في التوراة وفق تـصاميم هندسـية متقنـة بأحكـام شـديد ينبـيء 

وجهـد نفـسي عميـق عن دراسة وعلم بكـل مـايقوم بـه،رغم كـل ماكـان يعانيـه مـن عـذاب 

الـى الـسماء تـشرئب لحيتـي والـى الـوراء ينثنـي قفـاي مثبتـا فـوق عمـودي ( وصفه بقوله 

الفقري الصامد وترقوتي التي تكاد تنفر عاليا كأنها قيثارة متحفزة الأوتار وعلـى وجهـي 

فهــو الفنــان والنحــات )  ترتــسم لوحــة ثريــة ملونــة مــن قطــرات الفرشــاة الثخينــة والدقيقــة 

 . س والشاعر والمهند

كان موهوبا فـي أسـتخدام الوسـائل الفنيـة وتطويعهـا لترجمـة خـواطره الـى أشـكال دراميـة 

  .مرئية فأبدع لنا روائعه الخالدة في عوالم النحت والتصوير والعمارة 

لقد حظي منذ نعومة أظفاره بالأعجاب وأذهل رفاقـه والمحيطـين بـه بأنجازاتـه المتنوعـة 

ا أو كتلـــة مـــن الرخـــام أعمـــل فيهـــا أزميلـــه خطيطيـــة أو رســـمســـواء أكـــان ذلـــك بعجالـــة ت

) ســقف مــصلى سيــستينا(الثاقـب وظــل ينقــل معاصــريه مــن أنجــاز لآخــر فتــصاويره فــي 

الــذي تغـــشى الأجــسام البـــشرية بلفتاتهــا الـــصاعدة والهابطــة مـــساحتها الــشاسعة وكأنهـــا 

أمواج بحر عاصف تتجاوب بأسـلوب لايخطـيء مـع أختلاجـات أرواحهـا بحيـث يلمـس 

علـــى ) يـــوم الحـــساب(الحركـــة مرئيـــة فـــي الأجـــسام البـــشرية التـــي تغـــزو لوحـــة المـــشاهد 



جدار خلفية الهيكل فتدب في أرواح من نالوا الخـلاص محلقـين الـى أعلـى وفـي أرواح 

  .المعذبين وهي تهوي الى الأعماق 

   كانــت الأعمــال الفنيــة بالنــسبة لمايكــل أنجلــو هــو أن يــشارك علــى الــدوام فــي عــالم 

ءت إنجازاته الفنية ذات طابع فلسفي مثلما هـي جماليـة متدينـة وأفلاطونيـة الأفكار فجا

كمــا هــي مــسيحية ففــي مجــال النحــت أعطــى مايكــل أنجلــو حركــات العظــام والعظــلات 

  .القدرة على التعبير عن خفايا النفس 

 فبرايــر أنتقلــت روح مايكــل أنجيلــو فجــأة الــى بارئهــا عــن عمــر نــاهز التاســعة ١٨وفــي 

ومــع أنطفــاءة هــذا الــوهج الجمــوح ) تومــازو كافــاليري(عامــا بــين يــدي صــفيه والثمــانين 

تنافست كل مـن رومـا وفلورنـسا علـى الفـوز بجثمانـه الـذي أسـتطاع بعـض تلاميـذه فـي 

تهريبه من البابا بعد أن خبؤوه في جوال من قماش ليوارى الثرى في مدينتـه سـرا حيـث 

  .رنسا تم دفنه في كنيسة سانتا كروتشة القديمة بفلو

بـــاكخوس وديفيـــد وموســـى (لقـــد أنتقـــل هـــذا العمـــلاق الـــى عـــالم الخلـــود وبقيـــت تماثيـــل 

شــواهد حيـة لتــذكر الأجيـال بــأن ) وسـقف مـصلى كنيــسة سيـستينا ولوحــة يـوم الحـساب 

فنانــا فــذا وعبقريــا قــد شــارك بأزميلــه وفرشــاته فــي تحديــد ملامــح عــصر نهــضوي برمتــه 

لبـــشرية خطـــوات هامـــة علـــى طريـــق التقـــدم هـــو عـــصر النهـــضة الأيطاليـــة وفـــي دفـــع ا

  . أو الملاك ميكائيل ..كان أسمه وسيبقى على الدوام مايكل أنجيلو ..
 


